
 لنــدن - قام فريق مــــن العلماء بتحليل 
سلســــلة من الجينات عمرهــــا 50 ألف عام 
لمعرفة كيف قفزت أكثــــر طفيليات الملاريا 

فتكا في العالم من الغوريلا إلى البشر.
وقال الباحثون إن عملهم يندرج ضمن 
البحوث التي تدرس الأمراض الحيوانية 
المنشــــأ، أي عندما يكتسب العامل المرض 
الحيوانــــات  يصيــــب  أن  يمكــــن  الــــذي 
التغيــــرات الجينية التي تمكنه من إصابة 
البشــــر، كما كان الحال مــــع أمراض مثل 

الأنفلونزا والإيبولا.
وتوصلت هذه الدراســــة إلى أن طفيل 
”بلاســــموديوم فلاســــيباروم“ وهو أشــــد 
أشــــكال طفيليــــات الملاريا فتكا، اكتســــب 
قدرته على إصابة خلايا الدم البشرية من 
خلال قســــم بالحمض النــــووي انتقل من 

طفيلي للغوريلا.
ومــــن خلال تحليل تسلســــل الحمض 
النــــووي، وجد الباحثون أنه يحتوي على 
جين ينتــــج بروتينا يســــمى (آر.ايتش 5) 
يرتبط بمســــتقبلات البروتــــين في خلايا 

الدم الحمراء البشرية.
الــــذي  غــــالاواي،  فرانســــيس  وقــــال 
شــــارك في الدراســــة وقاد فريــــق البحث 
مــــن معهــــد ويلكــــوم ســــانجر البريطاني 
وجامعة مونبلييه الفرنســــية، ”إن حقيقة 
أن بروتــــين (آر.ايتــــش 5) كان قادرا على 
الارتباط بمستقبلات خلايا الدم الحمراء 
لدى كل من البشر والغوريلا تقدم تفسيرا 
جزئيا لكيفية تطور طفيل ’بلاســــموديوم 

فلاسيباروم‘ لإصابة البشر“.
الصحــــة  منظمــــة  لبيانــــات  ووفقــــا 
العالميــــة، تنتشــــر الملاريــــا عــــن طريــــق 
البعــــوض وتصيــــب حوالــــي 216 مليون 
شــــخص في جميع أنحــــاء العالم. ويقتل 
المــــرض أكثــــر مــــن 400000 شــــخص في 
الســــنة، غالبيتهم العظمى من الأطفال في 

أفقر المناطق في أفريقيا.
وقــــال غافــــين رايت، الذي شــــارك في 
قيادة العمل، ”في تاريخ البشــــرية، تعتبر 
الملاريا مسؤولة عن أكبر قدر من الوفيات 
البشــــرية مقارنة بأي مرض آخر، لذلك من 
المهــــم أن نفهم المســــارات الجزيئية التي 
مكنــــت هــــذا الطفيــــل القاتل مــــن إصابة 

البشر“.
وفــــي الوقت الذي يعتبــــر المرض غير 
شــــائع فــــي المناخــــات المعتدلــــة، لا يزال 
منتشــــرا في البلدان الاســــتوائية وشــــبه 
الاستوائية. ويُحاوِل مسؤولو الصحة في 
العالم الحدَّ من حــــالات الإصابة بالملاريا 
عن طريق توزيع الناموسيات؛ للمساعدة 

في حماية الأشخاص من لدغات البعوض 
أثناء نومهم. ويَعمل العلماء حول العالم 

على تطوير لقاح للوقاية من الملاريا.
ويوصي موقــــع مايو كلينك الأميركي 
المســــافرين إلى المناطق التي ينتشر فيها 
هذا المرض بتوخــــي التدابير لمنع لدغات 
البعوض من خــــلال ارتداء ملابس واقية 
واستخدام طارد الحشرات والنوم أسفل 

ناموسيات معالجة.
ويذكــــر أن الســــلطات فــــي الولايات 
المتحــــدة كانــــت قــــد صادقت علــــى عقار 
جديد يســــاعد على علاج نوع من الملاريا 
بجرعة واحدة. ويستهدف العقار الجديد 
نوعــــا من الملاريا يظهر بســــبب طفيليات 
”المتصوّرة النشــــيطة“، ويؤدي إلى مرض 

8.5 مليون شخص في العالم كل عام.

وأوضــــح تقرير نشــــرته هيئة الإذاعة 
البريطانيــــة أنــــه يصعــــب التخلص من 
هــــذا الطفيلي لأنه يبقــــى كامنا في الكبد 
لســــنوات عديــــدة قبل أن يعاود نشــــاطه 
في جســــم المريض لتتكرر أعراض المرض 
بين الحــــين والآخر. ووصف العلماء عقار 

”تافنوكين“ بأنه ”إنجاز هائل“.
وتعتبر الملاريا متكررة الظهور النوع 
الأكثر شــــيوعا في خــــارج منطقة جنوب 

الصحراء الكبرى الأفريقية.
كما أن الطفيل يبقى في الجسم طوال 
حياة المريض بالرغم من العلاج، لذا فإنه 

بمثابة مخزن للمرض.

الألمانيـــة  الجمعيـــة  قالـــت   - برليــن   
للتغذية إن الأسماك تتمتع بفوائد صحية 
جمّـــة؛ حيث إنها تحد مـــن خطر الإصابة 
بالأزمـــات القلبيـــة والســـكتات الدماغية 

واضطرابات أيض الدهون.
الفضـــل  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
فـــي ذلـــك يرجع إلـــى أن الأســـماك غنية 
بالأحمـــاض الدهنيـــة أوميغـــا 3، التـــي 
تعمل على تحســـين ســـريان الدم وتمنع 
الترســـبات بالأوعيـــة الدموية، فضلا عن 

أهميتها لنمو وتطور المخ.
اللحـــوم  ذات  الأســـماك  وتحتـــوي 
الحمـــراء كالســـلمون والماكريل والرنجة 
والتونة على الفيتامينات بنســـبة تركيز 

أعلى من الأسماك ذات اللحوم البيضاء.
وأكـــد علمـــاء مـــن المعهـــد الوطنـــي 
للتغذية والصحة في اليابان، أن البروتين 

الموجـــود في لحـــم الســـمك الأحمر يؤثر 
إيجابيا على العضلات والأوعية الدموية 
للإنســـان، لذلك يمكن القول إن الأحماض 
الدهنيـــة غيـــر المشـــبعة التـــي مصدرها 
الأساسي الأسماك الحمراء، تطيل العمر.

وتزخر الأســـماك البحرية كالسلمون 
والماكريـــل باليود أكثر من أســـماك المياه 
العذبة، علمـــا بأن اليـــود يتمتع بأهمية 

كبيرة لوظيفة الغدة الدرقية.
مـــن  كنـــزا  الأســـماك  تعـــد  كمـــا 
الفيتامينات، مثل فيتامين آي المهم للجلد 
وفيتامين بي 6 المهم للأعصاب وفيتامين 
بي 12 المهم لبناء الدم وفيتامين دي المهم 

للعظام.
المزايـــا  هـــذه  كل  مـــن  وللاســـتفادة 
الصحية تنصح الجمعية الألمانية بتناول 
الأسماك بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيا.

 ستوكهولم - أظهرت دراسة سويدية 
أن الأطفال الذين دخنت أمهاتهم ســــجائر 
دون دخــــان أثنــــاء الحمــــل، يعانــــون من 
ارتفــــاع في ضغــــط الدم فــــي الوقت الذي 
تتراوح فيــــه أعمارهم بين 5 و6 ســــنوات 
مقارنــــة بأقرانهم الذيــــن تجنبت أمهاتهم 

التبغ.
قام الباحثون بفحص ضغط الدم لدى 
21 طفلا تعرضــــوا للإصابة بالتهاب ناتج 
عن التبغ الذي لا يفرز دخانا، عندما كانوا 
داخل الرحم، و19 طفلا لم يتعرضوا للتبغ 

قبل الولادة.
بلغ متوسط   ضغط الدم الانقباضي 4.2 
مم زئبق (مليمتر من الزئبق)، وهو ”الرقم 
الأعلى“، لدى الأطفال الذين تعرضوا للتبغ 
مقارنــــة بغيرهم. وهذا يــــدل على الضغط 
الكبيــــر الذي يفرضــــه الدم علــــى جدران 

الشرايين كلما نبض القلب.
وقالت الدكتورة فيليسيا نوردنستام، 
باحثة معهد كارولينســــكا في ستوكهولم، 
”لا نعرف ما إذا كانــــت لارتفاع ضغط الدم 
الانقباضــــي تداعيــــات على صحــــة القلب 
والأوعية الدموية في الحياة لاحقا، مازال 

يتعين دراستها“.
عبر  لرويترز  نوردنســــتام  وأضافــــت 
البريــــد الإلكتروني ”مــــن غير المعروف أي 

قدر من التبغ يكون آمنا أثناء الحمل“.
وأردفت ”يجب على النســــاء الامتناع 
عن جميع أنواع التبغ والمنتجات المحتوية 
على النيكوتين خلال الحمل“. وإذا لم يكن 
الإقلاع عــــن التدخــــين والنيكوتين خيارا، 
فمن المستحســــن تخفيــــض الجرعات قدر 

الإمكان“.

وحللت الدراســــة أيضا معدل ضربات 
القلــــب لدى كل طفــــل والــــذي يتحكم فيه 
جزء مــــن الجهــــاز العصبي الــــذي يتأثر 
بالنيكوتــــين. وبعــــد تقييــــم تقلــــب معدل 
ضربــــات القلب، وهو مقياس لاســــتجابة 
القلــــب للمتطلبــــات المتغيــــرة، وجد فريق 
الدراسة أن الأطفال الذين دخنت أمهاتهم 
ســــجائر دون دخــــان كانــــوا يعانــــون من 

ضعف معدل ضربات القلب.
ولــــم يجــــد الباحثــــون أي ارتباط بين 
التعرض لهذا النوع من التبغ قبل الولادة 
وضغط الــــدم ”الانبســــاطي“، وهو العدد 
الســــفلي، مما يشــــير إلى مقــــدار الضغط 
الذي يمارســــه الدم على جدران الشرايين 
عندمــــا يكون القلــــب في حالــــة راحة بين 

النبضات.
ويذكر أن الدراســــة الســــويدية ركزت 
اللاتــــي  الحوامــــل  النســــاء  علــــى  فقــــط 
اســــتخدمن جرعــــات عالية مــــن منتجات 
التبغ التــــي وفرت ما قــــدره 48 ملليغراما 
أو أكثــــر من النيكوتــــين يوميا طوال فترة 
الحمــــل بأكملهــــا. وتمــــت مقارنــــة نتائج 
أطفالهــــن بأطفــــال الأمهــــات اللائــــي لــــم 
يســــتخدمن منتجات التبــــغ على الإطلاق 

خلال فترة الحمل.
وتجدر الإشــــارة إلى أنــــه لم يكن لدى 
أي من الأطفال في الدراســــة آباء يدخنون 
الســــجائر أثناء الحمل أو أثناء طفولتهم 

المبكرة.
كما لاحــــظ الباحثون في تقرير نشــــر 
في مجلــــة ”ذو جورنــــال أو ذي أميريكان 
هــــارت اسوسيايشــــن“ أن الاختلافات في 
ضغط الــــدم الانقباضي بين الأطفال الذين 

يعانون مــــن التعرض للتبغ أو دونه كانت 
أكبــــر بفارق يتراوح مــــن 1 إلى 3 مم زئبق 
الموجــــود في بعــــض الدراســــات الحديثة 

حول تدخين السجائر أثناء الحمل.
ومــــن بين القيــــود على هذه الدراســــة 
صغرها وعدم وجود بيانات طويلة الأجل 
لتحديــــد ما إذا كان التعــــرض للتبغ أثناء 
الحمل يمكن أن يؤدي إلى مشــــكلات قلبية 

وعائية دائمة للأطفال وكيف يحدث ذلك.
وقالت نوردنســــتام ”إن الآلية الدقيقة 
وراء التعــــرض للنيكوتــــين قبــــل الولادة 
وتغيير التحكم فــــي القلب وتنظيم ضغط 

الدم غير مفهومة تماما“.
لكن الباحثين يشــــيرون إلى أن ضغط 
الــــدم يميــــل إلــــى اتباع مســــار يبــــدأ في 
الطفولة، مما يجعــــل الأطفال الذين لديهم 
أعداد مرتفعــــة قليلا أكثر عرضة للإصابة 

بارتفاع ضغط الدم عند البالغين.
وكانت العديد من الدراســــات السابقة 
قــــد ربطــــت بــــين التدخــــين أثنــــاء الحمل 
ومجموعة واسعة من المضاعفات، بما في 
ذلك الولادات قبل الأوان وانخفاض الوزن 
عند الــــولادة والإملاص والعيوب الخلقية 

ومتلازمة موت الرضع المفاجئ.
وأضافــــت تلــــك الدراســــات أن تدخين 
الأم يؤثــــر أيضا على كفــــاءة الرئتين لدى 
المواليــــد، وهــــي أســــباب رئيســــية تزيد 
معدلات وفيات الرضع، إضافة إلى تأثيره 
الســــلبي على النمو البدنــــي والنضج في 

مرحلة المراهقة.
وقد حذرت دراســــة تركية ســــابقة من 
أن تدخــــين الأمهــــات أثنــــاء الحمل، يضر 
بخصوبــــة ذريتهــــن الإناث في المســــتقبل 
الإنجابية  الصحــــة  لمشــــكلات  ويعرضهن 

على المدى الطويل.
أجرى الدراسة باحثون في مستشفى 
”ســــيغلي“ الحكومي للتدريب فــــي تركيا، 

وعرضوا نتائجها أمــــام مؤتمر الجمعية 
الأوروبية لطب الغدد الصماء للأطفال في 

العاصمة النمساوية فيينا.
وأوضــــح الباحثون أنه مــــن المعروف 
علــــى نطــــاق واســــع، أن التدخــــين أثناء 
الحمــــل يضر بصحــــة الأم والطفــــل، لكن 
الضرر يطال أيضا بعض الحوامل اللاتي 
يتعرضن للتدخين الســــلبي ويستنشــــقن 

السموم الموجودة في دخان السجائر.
وللتوصل إلى نتائج الدراســــة، راقب 
الفريق 56 أنثى و64 ذكرا حديثي الولادة، 
كانــــت أمهاتهم يدخــــنّ التبغ أثنــــاء فترة 
الحمــــل. ووجد الباحثــــون أن تدخين الأم 
أدى إلــــى زيــــادة تعرض الإنــــاث لهرمون 
فــــي  ”التستوســــتيرون“  أو  الذكــــورة 
الرحم، وهو مــــا يؤثر على نمو أعضائهن 
التناســــلية بصورة طبيعيــــة، ويعرضهن 
لتأثيــــرات ســــلبية طويلــــة المــــدى علــــى 

خصوبتهن والتمثيل الغذائي لديهن.

يحــــدث  التدخــــين  أن  وأضافــــوا 
اضطرابــــات في الغدد الصمــــاء لدى الأم، 
وهــــو ما يعرض الإناث المواليد لمشــــكلات 
علــــى  والإنجابيــــة  الهرمونيــــة  الصحــــة 
المــــدى الطويل، لكن فــــي المقابل لم يرصد 
الباحثون تأثيــــرات على خصوبة المواليد 

الذكور مقارنة بالإناث.
وقال الدكتور دينيز أوزالب كيزيلاي، 
قائد فريــــق البحث، إن ”تعــــرض الفتيات 
المفرط لهرمــــون التستوســــتيرون نتيجة 
تدخــــين الأم، يشــــكل خطرا علــــى الصحة 
الإنجابيــــة، بما في ذلــــك التمثيل الغذائي 
والخصوبــــة على المدى الطويل“. وأضاف 
”علــــى حد علمنــــا، هذه المــــرة الأولى التي 
يتــــم فيها رصــــد الآثار الســــلبية لتدخين 
الأم علــــى خصوبة ذريتهــــا الإناث، وهي 
مســــاهمة قيّمة فــــي فهمنا بشــــكل أفضل 
للآثار الســــلبية لتدخين الأم على الأجيال 

القادمة“.

كما أفادت دراســــة أميركية حديثة بأن 
إدمان النيكوتين، الذي يأتي نتيجة تدخين 
الســــجائر، يزيــــد فــــرص الإصابة بمرض 

السكري من النوع الثاني.
بالمعهد  باحثــــون  أجراهــــا  الدراســــة 
الوطنــــي لتعاطي المخــــدرات في الولايات 
المتحــــدة، ونشــــروا نتائجهــــا فــــي العدد 

الأخير من دورية ”نايتشر“ العلمية.
ولكشــــف العلاقة بين التدخين ومرض 
الســــكري، راقــــب الفريــــق مجموعــــة من 
الفئــــران، التي عرضوها إلى مســــتويات 
وصلــــت إلى حد إدمان النيكوتين، بصورة 

تماثل مدمني التبغ.
ووجد الباحثــــون أن إدمان النيكوتين 
يُحــــدث تباينا في مجموعــــة من الجينات 
التي تنظم التعبير الجيني في البنكرياس 
والكبــــد وتحدد مســــتويات الجلوكوز في 

الدم.
واكتشــــف الفريق أن هــــذا التباين في 
الجينات التي يطلق عليها (تي.ســــي.أف 
712) تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني 

من داء السكري.
وقالــــت الدكتورة نــــورا فولكو، قائدة 
فريق البحث، ”هذا الاكتشاف غير المتوقع 
يشير إلى وجود صلة بين إدمان النيكوتين 
وبداية الإصابة بمرض السكري من النوع 

الثاني“.

صحة
 تدخين الحامل لسجائر دون دخان 

يرفع ضغط دم طفلها
النيكوتين ينتقل من الأم إلى الجنين عبر الدم

تعتقــــــد الكثير مــــــن الحوامل أن تدخين ســــــجائر دون دخان قد يمنع خطر 
ــــــى أجنتهن، لكن العلماء أثبتوا أن الخطر لا يقتصر  انتقال مضار التبغ إل
على استنشاق الدخان وإنما يكمن داخل النيكوتين الذي يتسرب عبر الدم 

إلى داخل الرحم.

السجائر بلا دخان تحتوي بدورها على كميات خطرة من مادة النيكوتين

التعرض للنيكوتين يؤثر في معدل دقات القلب

تدخين الأم يؤثر أيضا 

على كفاءة الرئتين لدى 

المواليد، وهي أسباب 

رئيسية تزيد معدلات 

وفيات الرضع

الجمعة 2019/10/18 12

السنة 42 العدد 11501

كيف انتقل طفيل الملاريا 

القاتل من الغوريلا إلى البشر

الأسماك ذات 

اللحوم الحمراء أكثر نفعا

الملاريا تقتل أكثر من 

400000 شخص في السنة، 

غالبيتهم العظمى من 

الأطفال في أفقر المناطق 

في أفريقيا
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